كان كلامنا المتقدم في مناقشة فخر المحققين (يرحمه الله)، والقائل: من أن الألفاظ هي أسباب شرعية لتحقق المسببات، فلابد من الاقتصار على القدر المتيقن، فنأتي مثلاً للنكاح بالألفاظ الواردة عن الشارع، مثل: أنكحتك وزوجتك، وفي البيع أيضاً  ببعتك، وفي الإجارة آجرتك، وهلم جرا.
وقد قال الشيخ الأعظم (يرحمه الله) : إن هذا الرأي الذي ذهب إليه هذا العلم (يرحمه الله) مخالف لإطلاقات الأدلة أولاً، وكذلك لفتاوى العلماء ثانياً.
ثم حاول أن يؤول هذا الرأي، بحيث يرجع رأي فخر المحققين إلى رأيه المتقدم، وقال: إن رأي فخر المحققين خلاصته كالتالي: هو أن الألفاظ الواردة من لدن  الشارع وإن لم تستخدم بشكل مباشر لإنشاء العقود أو الإيقاعات، ولكن لابد من اشتمال العقد عليها.
كما مر علينا، إذا قلنا: ملكتك مثلاً، بما أن التمليك نحتمل فيه أكثر من وجه، هو أنك قد ملكت هذا بالهبة، بمعنى من دون ثمن، فإذا كان التمليك يقصد به نوعاً من التمليك الخاص، وهو نقل المثمن بثمن، لا يسوغ للبائع أن يقول ملكتك مثلاً بكذا، لأنه قد يكون مثلاً ماذا؟ هدية معوضة، ماذا يقول؟ يقول: ملكتك بكذا بيعاً، حتى يطرد الأغيار الداخلة في هذه الملكية، لأن هذه الملكية كما قلنا تشتمل على أكثر من معنى، فطرد غيرها لا يتأتى إلا من خلال اشتمال التمليك على اللفظ الصريح المتعارف، هذا قصد من؟ قصد فخر المحققين، ولكن كما نعبر، يعني أنه خانه التعبير، ما كانت العبارة وافية بهذا المقصد، إلا أن فخر المحققين (يرحمه الله)، من يرجع إلى كلامه يرى أنه ظاهر ظهوراً يكاد أن يكون نصاً في أنه لا يسوغ استخدام اللفظ إلا كما ورد عن الشارع المقدس.
طبعاً جميع الفقهاء أو الأكثرية من الفقهاء خالفوا الفخر (يرحمه الله).
الشيخ الأعظم أيضاً قال: ويؤيد تأويل كلام فخر المحققين بما قلناه، أن المقداد السيوري (يرحمه الله)، المقدام السيوري هذا الذي له تفسير آيات الأحكام، في مجلدين مطبوع إذا شفتوه، كتاب قيم..
..
نعم، مدرسة أهل البيت..
ماذا قال المقداد السيوري؟ قال هكذا، قال، ما مضمونه، يعني ليس نصاً، ليس بنص فيه، لكن هكذا، قال: إذا كان عقد من العقود، نعرف أن هذا العقد يدلل على علقة خاصة، وتلك العلقة الخاصة قد وردت في الكتاب أو في السنة، بما أنه طبعاً يشرح آيات الأحكام، فلابد من الاقتصار على تلك الألفاظ الواردة في الكتاب أو في السنة، لنتيقن بتحصل ما يترتب عليها، يعني على تلك الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة، مثلاً هكذا: نحن نعرف أن العلاقة بين الرجل والمرأة الأجنبيين لا تتحقق هذه العلقة الخاصة إلا بالزواج، يعني بعقد، نعبر عن هذا العقد بالزواج، وقد وردت ألفاظ في القرآن الكريم تبين هذه الألفاظ أن هذه العلقة تتحقق بها، مثل: (وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم) مثل: (فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن)، فنحن بعد ما، إذا أردنا مثلاً نزوج شخصاً، نقول هكذا: ملكتك هذه المرأة بمهر قدره كذا، مع أنه فيه هناك روايات يعني الروايات الواردة التي تدلل على مسوغية الرؤية الشرعية قبل الزواج، سؤال يسأل فيه المعصوم عليه السلام، لماذا يسوغ له، طبعاً المعصوم يذكر حكمة، لكن هذه الحكمة يعني نحن نريد تعبير المعصوم عليه السلام، نعم، لماذا يسوغ له أن يراها، قبل أن يعقد عليها؟ قال: لأنه يشتريها بأغلى الأثمان، طيب يشتريها يعني أنها شنهو؟ يشتريها يعني كأنه يتزوجها، واضح، فلماذا لا نسوغ إذن أن نقول مثلاً: ملكتك هذه المرأة، أو ملكتك بضعها بالمهر الكذائي؟ مع أنه في تعبير الروايات ما يدلل على هذا المعنى، في الرؤية الشرعية، يقول المقداد السيوري: لا، لا يسوغ لنا مع ورود هذه الألفاظ في القرآن الكريم إلا أن نحدث هذه العلقة بين الرجل والمرأة، هذه العلقة الخاصة التي تترتب عليها أحكامها، من مثلاً وجوب التمكين من قبل المرأة، ووجوب النفقة من قبل الزوج، وبقية الأحكام الشرعية المترتبة على كلٍ منهما، هذه ما يسوغ لنا أن نحدث هذه العلقة بأي لفظ كان، لابد من إحداث هذه العلقة بما ورد في الكتاب والسنة.
طيب، رأي المقداد السيوري (يرحمه الله) وهو يشرح موضحاً آيات الأحكام، معناه ما هو؟ نفس المعنى الذي يقوله فخر المحققين، لكن فخر المحققين ما عبر، يعني قال بهذا التعبير: لابد من الاقتصار على ما ورد في الكتاب والسنة، قال: لا، لابد أن تكون هذه الألفاظ كقدر متيقن نقتصر عليه، نعم، لأننا نشك في تحقق الآثار على ما سواه، يعني ما سواه لا نتيقن بترتب الآثار عليه، واضح أنه يوجد اتحاد بين الرأيين، فيكون تفسير الشيخ الأعظم (يرحمه الله) لرأي فخر المحققين وإرجاع رأي فخر المحققين إلى رأي الشيخ، يعني لابد من اشتمال العقد على ألفاظه الصريحة، إما بشكل مباشر، أن أقول مثلاً: بعتك، آجرتك، أو لا، أقول: ملكتك بيعاً، أو ملكتك إجارة، إذا كان التمليك للمنفعة.
فكلام فخر المحققين (قدس الله نفسه الزكية) كما قلنا، يعني له شاهد من قبل غيره من الفقهاء الذين فسروا آيات الأحكام الواردة في الكتاب المجيد.
بناءً على ذلك، بعد ما يسوغ لنا أن ننشئ العقود بألفاظ غير صريحة، يعني كالكناية مثلاً، نأتي باللازم الأعم، ونريد مثلاً الأخص، أو الملزوم الأعم ونريد الأخص، لا، هذا كل ذلك لا يسوغ، لا يجوز، إذا اقتصرنا يعني على رأي فخر المحققين والمقداد السيوري، والتأويل الذي أورده الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، لكن نحن طبعاً نعرف أن الشيخ الأعظم كما قال بعضكم، هو في صدد إيجاد تخريج لرأي فخر المحققين، يعني لا يريد أن يتبنى هذا الرأي، وإنما يريد أن يقول: هذا العلم رأيه قريب من الآراء القابلة للقبول، ليس قصد الشيخ يتبنى رأي فخر المحققين، لأن الشيخ كما مر، قال: يسوغ، يعني يجوز لنا إنشاء أي عقد من العقود بالألفاظ الظاهرة في ذلك العقد ظهوراً معتداً به، فماذا يصير؟ يصير يعني تأويل لا يراد به الاقتصار على هذا المعنى، الشيخ أيضاً أردف قائلاً، يقول: من هنا أيضاً إذا استخدمنا مثلاً الألفاظ الكنائية، طبعاً الكناية لها تفسيران، إما أن نأتي بالملزوم ونريد به اللازم، أو نأتي باللازم ونريد به الملزوم، لا فرق، كلا التفسيرين صحيح، طبعاً نحن عندما، مثلاً عندما نقول زيد كثير الرماد، الشيخ الأعظم يقول: شوف، هذا عندما نعبر هذا التعبير البلاغي ـ إذا صح
التعبيرـ المتعارف، يمكن هذه الأيام، لو جئت به قلت كثير الرماد، ما أحد يعرفه، ماذا تقول؟ تقول مثلاً: يمكن فواتير الكهرباء لا تأتيه إلا بالآلاف، لأنه يطبخ على الفرن الكهربائي هذه الأيام، أو على الغاز مثلاً، فاتورة الغاز أو كم يعني يحتاج إلى قيمة من شراء الكمية، خاصة الآن بعد في أزمة قلة الغاز، فهذا الذي يدلل على الكرم، ليس كثرة الرماد، لكن الآن هذا صار تعبيراً يعني واضحاً، مثل إذا قلت حاتم، حاتم في ذاك الزمان يعني خلاص، بعد بما يتناسب مع ذلك الزمان، لكن معروف بعد أن حاتم يدلل على الجود والكرم، يقول: الشيخ الأعظم (يرحمه الله) : العرب عندما كانوا يأتون باللازم ويريدون الملزوم أو بالعكس، يستخدمون اللفظ فيما وضع له، يعني هو قصده هذا الذي يخبرك، يقول لك: زيد كثير الرماد، يعني فعلاً بمقربة من بيته كمية كبيرة من الرماد، فهو يتحدث على ماذا؟ على نحو الحقيقة، اخبار حقيقي، لكن لهذا الإخبار الحقيقي لازم، فأنت تنتقل من خلال هذا الإخبار الحقيقي الذي يدلل على الكثرة إلى هذا اللازم الذي هو الجود والكرم، والإطعام للضيوف، والباب المفتوح، هذا فإذا نحن مثلاً جئنا، الآن مثلاً عندما أقول ملكتك، ملكتك لو فرضنا أن هذا صج هو تعبير باللازم، لأن هذا يعني التمليك له لوازم كثيرة، منها البيع، ملكتك مثلاً البيت، الأرض، السيارة بكذا، هذا تعبير التمليك تعبير حقيقي، أنك قصدك أن تنقل الملكية منك إلى الطرف الآخر، أو إذا قلت مثلاً: خذ هذه البيت مثلاً بعشرة آلاف ريال في السنة، طبعاً هنا قرينة تدلل على، في السنة يعني قصدك ماذا؟ أن تؤجر، الأخذ كما يكون يعني لملكية المنفعة أنت قصدك أن تؤجره، يمكن يعني يكون ليس قصدك أن تؤجره، تقول له مثلاً: أنت قصدك يعني استفد منه، لماذا ليس قصدك الإجارة؟ لأنه أصلاً هذا في موقع استراتيجي المكان، ليس القصد منه الإجارة على الطرف، لكن لما تقول له مثلاً: يعني بعشرة آلاف، كأنك أنت يعني يمكن أصلاً أنك بينك وبينه مثلاً ماذا؟ نعم، ليس قصدك أن تحابيه، وتخفض له في الأجرة، لا، أصلاً يعني ذاك العشرة الآلاف هي قرض لديه، فأنت ماذا قصدك؟ التملكي المجاني، فيه يعني ما فيه ظهور للفظ، فيه احتمالات متعددة، وإن تـ...
لكن فيه ظهوراً أنه أنت تملكه المنفعة، لماذا قلنا التعبير باللازم وإرادة الملزوم؟ يعني ما يدلل بنحو فيه صراحة، ما فيه صراحة، لابد أن نحتاج إلى قرينة إما حالية أو مقالية على المعنى المراد من الملكية، ملكية منفعة، ملكية عين، هذه الملكية مثلاً بثمن، ملكية مجانية، لابد أن نعرف، فنحن يقول الشيخ الأعظم (يرحمه الله)، نحن عندما نقول، يعني نأت بلفظ باللازم، ونريد الملزوم أو بالعكس، استخداماتنا للألفاظ في معانيها التي وضعت لها، ولكن نأتي نحن بنحو من القرائن لندلل بهذه القرائن الحالية أو المقالية على مقاصدنا، يعني الاستعمال أولاً وبالذات كما نعبر للفظ الموضوع، يعني استخدام اللفظ في معناه الموضوع له، مثل فعلاً نحن نريد أن نخبر عن وجود كثرة رماد يقول الشيخ الأعظم، تأملوا في كلامه، يعني بعض الجهابذة الأعلام قال طبعاً هذا كلام الشيخ يعني فيه ما فيه، الظاهر أنه الذي يأتي باللازم ويريد به الملزوم أو بالعكس لا يستخدم اللفظ للإخبار عن المعنى الحقيقي، وإنما يريد مباشرة أن يخبر عن، خلنا نعبر بالتعبير الحديث، عن هذا القرن الأكيد للتدليل على هذا المعنى الجديد، يعني أنت ماذا قصدك عندما تقول زيد كثر الرماد؟ قصدك أن تأتي بالكرم، تخبر عن الكرم، ليس قصدك أن تخبر عن كثرة الرماد، واضح؟ لكن هذه يعني ملاحظة، وبالتالي إذا كان القصد كذلك، يعني يصير هذا أيضاً ظهور معتداً به، فإذا كان له ظهور معتد به في الكرم، فأنت حتى لو عبرت بشكل مباشر، بتعبير كنائي في أحد العقود للتدليل به على المعنى، لكن له ظهور معتد به، لا فرق، يعني أنت في الحقيقة ما تريد أن تأتي باللفظ لتستخدمه في المعنى الموضوع له، مباشرة أنت تأتي باللفظ، لتدلل به على هذا المعنى، لكن بما أن هذا المعنى له ظهور يعتد به، فتكتفي به.
وللكلام نحو من التتمة ستأتينا إن شاء الله.
وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
